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أن الأزمة لا زالت قائمة، على الرغم من وجود أخبار الجيدة في الاسواق، حيث يتوقع

ً في عام 2024. لكن الهبوط الجيوسياسي الحاد قد يعيق ً سلسا الاقتصاديين هبوطا

تلك الطريق.

هناك أدوات وعمليات للتعامل مع تحديات الاقتصاد الكلي. عندما يكون التضخم

مرتفعا للغاية، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقسيم السياسة النقدية وأسعار

الفائدة، وغالبا ما يقوم بالتنسيق مع المؤسسات النظيرة مثل بنك إنجلترا والبنك

المركزي الأوروبي. أن النتائج ليست مضمونة أو موحدة، إذ أن الاقتصاديون

والمستثمرون وصانعو السياسات يناقشون السياسات وعواقبها. ومع ذلك، إذا أدت

أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد وخفض التضخم دون التسبب في الركود،

فإننا نحصل على هبوط سلس. وتبدو هذه هي النتيجة التي سنحققها في نهاية
المطاف، مع انخفاض التضخم عن ذروته (ولو أنه لا يزال أعلى من هدف %2)،

وتوفير 353 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، وقيام
صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للنمو العالمي لتصل إلى %3.1.

إن قواعد اللعبة في الجغرافيا السياسية ليست واضحة، وأصبحت الجغرافيا

السياسية مجالاً أكثر تشاؤمًا من العلم الكئيب. هناك حروب في الشرق الأوسط

وأوروبا، وتوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأسئلة أعمق حول ما قد
تجلبه "نهاية حقبة ما بعد الحرب الباردة". إن الهبوط الجيوسياسي الصعب سوف

يستلزم صراعات وأزمات متعددة ومترابطة ومتوسعة يمكن أن تطغى على النظام

الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وقد تؤدي النتائج إلى تغيير ميزان القوى وقلب

الأسواق العالمية رأسا على عقب.

ما يحدث في الجغرافيا السياسية مهم للأسواق العالمية والطريقة التي نعيش بها.
التحديات الجيوسياسية اليوم ليست عابرة، إنها هنا لتبقى. إنها تتطلب تدخلات في

الوقت المناسب تأخذ في الاعتبار حقائق السياسة والموارد، فضلاً عن عوامل مثل

الخوف والشرف والمصلحة وأولويات ومصالح الدول القومية ذات السيادة. يمكن أن

يؤدي النهج المتشدد للغاية إلى تجاوز الحدود ورد الفعل السلبي، بينما تدعو الكثير

من الآراء إلى العدوان والتصعيد. في الواقع، إذا لم تحصل الولايات المتحدة

وشركاؤها على المقايضات بشكل صحيح في عام 2024، فإن الهبوط الجيوسياسي

الصعب يبدو معقولاً بشكل متزايد.
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يواجه العالم اليوم صراعات متتالية من النوع الذي لم نشهده منذ عقود. بعد انسحاب

فوضوي من أفغانستان في عام 2021، فشل الردع في منع الغزو الروسي الشامل

لأوكرانيا في عام 2022. في عام 2023، فشل الردع أيضًا في منع هجوم حماس على
إسرائيل هل يمكن أن يفشل الردع يومًا ما في المحيطين الهندي والهادئ، المنطقة

الأكثر اكتظاظًا بالسكان وديناميكية في العالم؟ أين ستتوقف التسلسلات التعاقبية؟

أن الأمر لايبدو بأفضل صورة في أنحاء أوراسيا. فبعد مرور عامين على حرب واسعة

النطاق للدفاع عن أنفسهم ضد روسيا، أصبح الأوكرانيون يسيطرون الآن على أكثر

من 80% من أراضيهم. لكن الوضع على الأرض لا يزال ركيكاً، وقد يؤدي الجمود

السياسي في واشنطن إلى تراجع تلك المكاسب - ففي الآونة الأخيرة، سقطت بلدة

أفدييفكا التي تسيطر عليها أوكرانيا أمام التقدم الروسي. وافق مجلس الشيوخ للتو

بأغلبية 70 صوتا مقابل 29 على صفقة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا
وإسرائيل وتايوان ــ والتي سيتم إنفاق معظمها في الولايات المتحدة لإعادة تخزين

إمدادات الأسلحة المستنفدة ــ ولكن مصير مشروع القانون غير مؤكد في مجلس

النواب. وقد قامت الولايات المتحدة بسحب قواتها الأخيرة من كييف في ظل

السلطات القائمة. وبينما وافقت الدول الأعضاء السبعة والعشرون في الاتحاد

الأوروبي على حزمة بقيمة 54 مليار دولار، فإنها لا تملك قاعدة صناعية قوية ولا

يمكنها إنتاج ما يكفي من قذائف المدفعية للوفاء بتعهدها بتقديم مليون طلقة

بحلول مارس/آذار. تقوم أوكرانيا بترشيد أستهلاك الذخيرة، وبعد الانتخابات الرئاسية

الروسية في وقت لاحق من هذا العام - لا توجد مفاجآت متوقعة هناك - قد يشجع

فلاديمير بوتين على الأمر بتعبئة أكبر. 

تأثرت الأسواق إلى حد كبير في الحرب الروسية الأوكرانية الحالية. لكنهم ربما لم

يفسروا أهميتها على المدى الطويل أو ما يمكن أن تعنيه الحرب لأوروبا. مع التحقيق

الروسي مع فنلندا وإستونيا، ألقى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خطاباً

واقعيًا يوضح بالتفصيل ما يمكن أن يعنيه ذلك، قائلاً إن ألمانيا بحاجة إلى مراعاة أن

موسكو يمكن أن «تهاجم دولة في الناتو» في السنوات الخمس إلى الثماني المقبلة.
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في الشرق الأوسط، تمثل الصراعات التي أعقبت هجمات حماس على إسرائيل في

7 أكتوبر/تشرين الأول أكبر اختبار جيوسياسي في المنطقة منذ الحرب العالمية على
الإرهاب. تواصل إسرائيل عملياتها  ضد حماس بينما تتصاعد المقاومة عبر ستة

مسارح مختلفة على الأقل. يتعرض الاقتصاد العالمي والبحرية الأمريكية - التي تحمي

التجارة الدولية منذ أيام لنيران الحوثيين في اليمن. من المحتمل ألا تكون هناك

حرب إقليمية واسعة النطاق، على الرغم من أن أي تصعيد يدفع الولايات المتحدة

وإيران إلى مواجهة مباشرة يمكن أن يغير ذلك بسرعة. ليس من الصعب أن نرى

كيف يمكن أن يحدث ذلك.

إن أكثر ما يثير قلق واشنطن والعواصم السياسية والمالية العالمية في جميع أنحاء

العالم هو منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ولأسباب جيوسياسية، تعمل الصين

على دفع نموذج اقتصادي "ثنائي التداول" وزيادة الاعتماد على الذات في الداخل،

جنبا إلى جنب مع الحظر الاقتصادي ليس فقط ضد الولايات المتحدة ولكن أيضا
ضد دول مثل أستراليا واليابان وليتوانيا وكوريا الجنوبية. في الوقت نفسه، استمرت

معظم التسعيرات الجمركية التي بدأت في ظل إدارة ترامب في عهد الرئيس جو

بايدن، وقد أدت القيود التي تقودها الولايات المتحدة إلى تقليل صادرات الشرائح

النصف موصلة إلى الصين بمليارات الدولارات. إن التركيز على نقاط اختناق سلسلة

التوريد الحساسة للأمن القومي في كل شيء من الإلكترونيات الدقيقة، إلى

الصناعات الدوائية، إلى المعادن الحرجة والنادرة يضيف احتكاكا إلى الاقتصاد

العالمي بطرق تخلق مخاطر وفرصا في مسارات أخرى.

 ان السيناريو الأسوأ - هو المواجهة العسكرية بين الصين وجيرانها مثل تايوان أو
الفلبين، بدعم من الولايات المتحدة - يمكن أن تؤدي إلى خسائر بشرية لا توصف

وأكبر صدمة اقتصادية منذ أجيال. قدرت بلومبرج إيكونوميكس مؤخراً تكلفة 10
تريليونات دولار في حالة اندلاع حرب مع جمهورية الصين الشعبية على تايوان.

تاريخيا، أدت صدمات مثل الحظر النفطي العربي عام 1973 والحرب الروسية على

أوكرانيا إلى تعطيل التجارة العالمية ولكن لم تقلبها يمكن أن تكون ديناميكية اليوم
مختلفة، مع تحديات حادة ومترابطة عبر جميع المناطق الرئيسية الثلاث في أوراسيا،

ناهيك عن الأزمات التي لا تتصدر عناوين الصحف كل يوم، مثل كوريا الشمالية

المتحاربة والحدود بين فنزويلا وغيانا المثيرة للجدل.
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العالم كما عرفناه تولى قيادة قوة عظمى: الولايات المتحدة. من خلال العمل مع

حلفائها وشركائها، قامت الولايات المتحدة ببناء ودعم الأمن الدولي والبنية

الاقتصادية التي لا تفيد الأمريكيين فحسب، بل تفيد السكان في جميع أنحاء العالم.

كان الافتراض الآخر هو أنه لن يكون لدى أي دولة أخرى النية والقدرة على إعادة

تشكيل هذا النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة. مع التحديات التي تواجه القيادة

الأمريكية والتقارب المتزايد بين الصين وإيران وروسيا وحتى كوريا الشمالية، لا يمكن

اعتبار أي من الافتراضين أمراً مفروغًا منه.
 

إن الافتراضات ربما تتغير، لكن كما هو الحال مع الاقتصاد، لا شيء حتمي في

الجغرافيا السياسية. في العام الماضي، قال بعض المتنبئين إن هناك فرصة بنسبة

100 في المائة لحدوث ركود في عام 2023. كانوا مخطئين. ومع ذلك، لا تحدث
عمليات الهبوط السلسة من تلقاء نفسها - فهي تتطلب القيادة عبر المجالات.

الحرب في أوروبا ليست كما كانت قبل عام. لم ينجح الهجوم المضاد لأوكرانيا لعام

2023. كييف في موقف دفاعي، من غير المرجح أن تستعيد مساحة كبيرة في عام
2024. تمضي روسيا قدما وتنفق الآن 6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على
جيشها، ارتفاعا من 2.7 في المائة في عام 2021، مدعومة بذخائر من إيران وكوريا

الشمالية. وفي الوقت نفسه، كما حذر الرئيس التنفيذي السابق لجوجل إريك

شميدت، فإن موسكو "دخلت في مسابقة الابتكار" مع كييف، حيث أنتجت محليا

طائرات بدون طيار مثل أورلان -10 وذا لانسيت. وبعد التحول إلى الأسواق

الآسيوية، خففت موسكو العقوبات الغربية، في حين رفع صندوق النقد الدولي

مؤخرا توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي إلى 2.6 في المئة.

 وعلى الرغم من النكسات، فإن العديد من العوامل لا تزال في صالح أوكرانيا حتى
ولو كانت احتمالات النصر تبدو بعيدة المنال في أفضل تقدير. وبدون وجود أمريكي
واحد في القتال، وبتكلفة 5% من الإنفاق الدفاعي الأمريكي السنوي، تقدر المخابرات

الأمريكية الآن أن موسكو خسرت ما يصل إلى 90% من قوة غزوها لعام 2022. لقد

حققت أوكرانيا النصر في معركة البحر الأسود، ولقد أصبح ممر (الحبوب) إلى خارج

ً أمام ما يزيد على 33 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية أثناء أوديسا مفتوحا

الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، وذهب ثلثا هذه الكمية إلى بلدان العالم

النامي. وتستهدف أوكرانيا البنية التحتية التي تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك

المنطقة المحيطة بشبه جزيرة القرم. 
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وتعمل كييف أيضًا على توسيع قاعدتها الصناعية الدفاعية، حيث أطلقت منتدى

الصناعات الدفاعية بمشاركة 252 شركة من 30 دولة.

في حين أن أوروبا كانت بطيئة في تعزيز البنية التحتية الدفاعية الخاصة بها، إلا أن

هناك زخما. ارتفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي بنسبة 6 في المائة في عام 2022، بقيادة

الديمقراطيات في الخطوط الأمامية مثل فنلندا وليتوانيا والسويد وبولندا. ومع ذلك،

فإن معظم أعضاء حلف الناتو يفشلون في الوفاء بتعهد ويلز لعام 2014 بإنفاق 2 في

المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، وحتى الإنفاق الدفاعي الأمريكي

كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينخفض على مدى السنوات

الـ 10 المقبلة، من 3.1 في المائة في عام 2023 إلى 2.8 في المائة في عام 2033. لا
يمكن لأوكرانيا كبح جماح بلد يبلغ حجمه 28 ضعف حجمه، ويزيد عدد سكانه عن

ثلاثة أضعاف، بدون مساعدة غربية. وبالمثل، لا يمكن الحفاظ على الأمن الأوروبي -

ناهيك عن العالمي - من خلال تقليص قدرات الردع.

أن الأسئلة الرئيسية المطروحة في الشرق الاوسط تدور حول ماهية "اليوم التالي" في

غزة، أو متى وكيف ستتوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والهجمات التي
يدعمها محور المقاومة في العراق. إن الحوثيين ــ الذين كانوا ذات يوم مجموعة

غامضة نسبيا في اليمن ــ أصبحوا الآن أبطال قسم كبير من الشارع العربي. 

تعززت الميزة الاستراتيجية لإيران على المدى القصير من خلال بيئة المعلومات

المتغيرة جذريا، حيث تعني" الوسائط الاجتماعية " للحرب أن هناك ساعات من

اللقطات التي تم تحميلها عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة أكثر من

الثواني التي مرت بها الحرب. التداعيات لا يمكن التنبؤ بها- بعد كل شيء، العديد من

إرهابيي القاعدة وراء 9/11 تم تطرفهم من خلال محتوى ما قبل الخوارزمية الذي رأوه

يخرجون من الحرب في البوسنة في 1990. خوارزميات اليوم التي تعمل بالذكاء

الاصطناعي تزيد من المخاطر.

لا داعي للعودة إلى الأيام الخوالي السيئة، التي تفاقمت بسبب التطرف المفرط
الاستهداف عبر الإنترنت. اتفاقات أبراهام صامدة. تركز دول الخليج على مشاريع

التحول مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تعمل على ضمان أن يتأثر

تقدمها الاقتصادي بأقل قدر ممكن من الجغرافيا السياسية. على الرغم مما يحدث

في البحر الأحمر، فإن مشاركتهم مع مجتمع الأعمال الدولي لا تنقطع إلى حد كبير.

وينطبق الشيء نفسه على قطر.
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ويتطلب العمل مع شركاء مثل الإمارات والسعودية، التي أعادت إطلاق محادثات

الدفاع مع واشنطن والتي قال كبار مسؤوليها مرارًا وتكرارًا إنهم ما زالوا مهتمين

«تمامًا» بالتطبيع مع إسرائيل.
إن بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان خطيران ولكنهما، لحسن الحظ، في سلام.

كانت هناك أخبار سارة من سان فرانسيسكو من اجتماع نوفمبر بين الرئيس الصيني

شي جين بينغ وبايدن. كانت ردود الصين على انتخابات تايوان في 13 يناير

أكثرتحفظاً مما توقعه الكثيرون. الآن، يعتمد الكثير على رد فعل بكين على تصريحات

ويليام لاي الافتتاحية عندما أصبح رئيسًا لتايوان في مايو.
لكن بينما تحتل تايوان تركيزنا الاستراتيجي اليوم، فهي ليست النقطة الساخنة

الوحيدة المحتملة. تحد الصين 14 دولة، مما يمنحها جيرانا من الأراضي أكثر من أي

دولة أخرى. لدى بكين نزاعات إقليمية مع كل دولة تقريبا تشترك معها في الحدود؛
كل من هذه النزاعات يمثل مخاطر.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على سلام مقبول في المحيطين الهندي والهادئ أمر ممكن.

لقد أدى الموقف الأكثر عدوانية للصين إلى تغييرات كبيرة في أستراليا والهند

واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية، مما أدى إلى تحالفات صغيرة من أجل الاستقرار.

وتعد القمم الرباعية والأوكوس مع كوريا الجنوبية واليابان والاتفاقيات المبرمة مع

الفلبين أمثلة قليلة على كيفية تشديد هذه الدول للتعاون مع بعضها البعض، ومع

الولايات المتحدة، التزمت اليابان بتغيير جذري في السياسة الدفاعية التي يمكن أن

تحول الجيش الياباني إلى ثالث أكبر جيش في العالم بحلول عام 2027. 

هناك حلقة مفقودة في خضم هذه الأمور: ليس لدى واشنطن حتى الآن استراتيجية

للمشاركة الاقتصادية في المنطقة. وبينما تتوسع اتفاقيات مثل الشراكة الاقتصادية

الإقليمية الشاملة المدعومة من بكين، فإن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين

الهندي والهادئ التابع لإدارة بايدن متوقف، ولا يعد الإطار الاقتصادي لمنطقة

المحيطين الهندي والهادئ - الذي وصفه البيت الأبيض بأنه "ليس اتفاقا تجاريا"—

بديلا للشراكة عبر المحيط الهادئ. يجب أن تشير سياسة واشنطن الاقتصادية إلى

أنها ليست قوة بعيدة ولكنها شريك اقتصادي موثوق. مع اقتراب حلف الناتو من
الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيسه، يتعين على القادة الالتزام خطابيا وعمليا على حد

سواء بالحفاظ على السلام والازدهار أينما واجهوا تحدياً.
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القطاعان اللذان تكون فيهما هذه الديناميكية أوضح هما الطاقة والتكنولوجيات

الناشئة. يعد تطوير مصادر طاقة جديدة ومستدامة أحد أفضل التحركات

الجيوسياسية والاقتصادية الممكنة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الابتكارات التي

يقودها القطاع الخاص. إن الولايات المتحدة كانت أكبر منتج للنفط الخام في العالم

منذ عام 2018 وأكبر مصدر للغاز الطبيعي السائل. في السنوات القادمة، ستكون

تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي - حيث تقود الولايات المتحدة - بطاقات

البدل وشرايين الحياة في الجغرافيا السياسية، وستصبح شركات التكنولوجيا

أصحاب مصلحة جيوسياسيين أكبر. هذه المجالات هي المجالات التي تتمتع فيها

المجتمعات الديمقراطية - ذات الأسواق الرأسمالية العميقة والمفتوحة، وسيادة

القانون، وحقوق الملكية - بمزايا تشكل مصادر للشرعية والاستقرار والنمو.

إن الاستفادة من هذه المزايا لهذا العام أمر ضروري، حيث يتجه 60 في المائة من

سكان العالم إلى صناديق الاقتراع. المليارات من الناس الذين يصوتون لقادتهم هو

خبر مرحب به بعد سنوات من التدهور الديمقراطي الموثقة عالميا من قبل منظمات
مثل فريدوم هاوس. لكن التغييرات القادمة في الحكومات حول العالم يمكن أن

تجعل نهاية هذا العام مختلفة تماما عن بدايتها.

على وجه الخصوص، قد تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 هي الأكثر

أهمية على مدى عقود، ناهيك عن أنها واحدة من أهم القضايا الجيوسياسية بالنسبة

للدول الأخرى. السياسة الخارجية نادرا ما تكون في صدارة أفكار الناخبين، ولكن

اختيار الشعب قد يكون له تداعيات أكبر حتى من الناحية الاقتصادية على الشؤون

العالمية. قد تعزز السياسات التجارية والصناعية التي تتبناها أي إدارة بعض

القطاعات في الداخل ولكنها قد تستدعي مقاومة في الخارج، بما في ذلك من

الشركاء. قد تطمئن النهج الجديد لدور أمريكا في العالم الأصدقاء أو تجعل الخصوم

أكثر جرأة. وكل قائد يستعد عن طريق التحوط للتوقعات المتعلقة بنتائج إدارة بايدن
أو ترامب. في عام 2023، فهمنا ما قد يعنيه هبوطًا اقتصادياً صعبًا واتخذنا إجراءات
حكيمة في الوقت المناسب لمنعه. في عام 2024، حان الوقت للاعتراف بأن هبوطًا

جيوسياسيًا صعبًا ممكن، ولكل قطاع من المجتمع أن يواجه هذه اللحظة بالجدية

التي تسُتحق.
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أسس مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية في،2006-11-18 بمدينة

بابل(الحلة)، كمركز علمي بحثي يمتد الى دراسة الموضوعات السياسية و المجتمعية

بصورة علمية و استراتيجية، فضلاً عن التركيز على القضايا والظواهر الحادثة

والمحتملة قي الشأن المحلي والأقليمي والدولي ، ويتعامل مع باحثين من مختلف

التخصصات داخل العراق وخارجه، وتحتضن بغداد المقر الرئيسي للمركز.

www.hcrsiraq.net
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